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  .ابن عسكر وإسھاماتھ الثقافیة

                ~~~~~~~~~~أمحمد بوشریط .د   
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :نتھ العلمیةالتعریف بھ وبمكا -1
یكنى  2بن ھارون الغساني 1ھو محمّد بن علي بن عبید الله بن خَضِر: نسبھ - أ

من أھل مالقة نشأ بھا، وأصلھ من قریة  3أبا عبد الله والمشھور بابن عسكر
ولد قریبا من سنة أربع وثمانین وخمسمائة، فھذه السنة لیست یقینیة  .4بغربیھا

ومولده : "ابن الأبار حین ترجم لھ قال بل تخمینا، وھذا ما یفھم من قول
توفي بمالقة یوم  5".تخمینا لا یقینا  في نحو سنة أربع وثمانین وخمسمائة

ودفن  ،6الأربعاء لأربع خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثین وستمائة
  .7فیھا بسفح جبل فارُه في روضة مستكتبھ القاضي أبي عبد الله بن الحسن

ّاس، وكان ذا صدر تمیزّ  :شخصیتھ - ب بالخلق الرّفیع، فكان أفضلھم عند الن
ّاس، ویحسن لكل من أساء إلیھ،  رحب یحسن العشرة، فكان أفضلھم عند الن

ومالھ لیس ملكھ، فكان یتبرّع بھ للمحتاجین لا یبخل علیھم بقدر قلامة، كما 
ّاس بدون مقابل، إضافة إلى سماحتھ وفطنتھ، فأصبح  كان یقضي حوائج الن

ّما عند العامة والخاصةبھذ ّاس معظ   8.ه الخصال الحمیدة أفضل الن
یبدو أنّ ابن عسكر ھذا كان ذا مكانة علمیة مرموقة في : مكانتھ العلمیة -ج

المجتمع الذي یعیش بین ظھرانیھ، وذلك بسبب اتساع أفقھ المعرفیة، فقد كان 
ّه بھ علماء ذلك ا لعصر أو الذي واسع الثقافة وھذا ما نستشفھ من خلال ما حلا

  : یلیھ، فمن أولئك الذي أثروا علیھ نخصّ بالذكر منھم
كان رحمھ الله جلیل : "وھو ابن أختھ یقول في تحلیتھ ما مفاده: ابن خمیس*

المقدار متفننا في العلوم على اختلافھا، ومشاركا فیھا على تشتت أصنافھا یتقد 
ّھ كان ذا مك ثمّ یضیف" ذكاء، ویشرق طھارة وزكاء انة عند علماء بلده بأن

فلم یكن من أھل عصره یجاریھ في العلم، فعلمھ وفضلھ . یشار إلیھ بالبنان
  .9 كثیر مما یحصى

متفننا في جملة " بأنھ كان : الذي قال في حقھ: ابن عبد الملك المراكشي* 
: حین قال مخلوفوھو نفس المذھب ذھبھ  10".معارف، ذا خط صالح

ّمة المتفنن في العلو"   .11"م الفھامة المتین الذینالعلا

                                                
جامعة مصطفى  -قسم العلوم الإنسانیة - ائرفي مختبر تاریخ الجز باحثأستاذ محاضر أ في تاریخ المغرب الإسلامي و

  .معسكر - اسطمبولي
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ّھ : ذكره بقولھ ونحا نحوھما النباھي الذي: النباھي* كان من أھل "أن
  12".المعرفة

ّمة المتفنن في العلوم الفھامة المتین : "قال في تحلیتھ ما مفاده: مخلوف* العلا
م عند لعامة والخاصة ّ   13.الدین، المعظ

ّھ التقى بھ في مالقة، وھذه كان معاصرا لھ، إذ یذكر  :ابن سعید المغربي* بأن
شھادة منھ تدلّ على تلك المكانة التي وصل إلیھا ابن عسكر ویطیر لھا فرحا، 
ّھا من أحد أفراد أسرة اشتھرت بالعلم ولھا تآلیف، فممّا  وبخاصة إذا علمنا أن

ّه بھ ابن سعید قولھ   14".وحضرت مجلسھ، وكان متبحّرا في العلوم: "... حلا
من حظ ابن عسكر أن نشأ بمالقة، إذ كان بھا من الأعلام  كان: شیوخھ -2

ضّح لنا جلیاّ من خلال عرضنا لأھم  ّة الذین استفاد من معارفھم وھذا ما یت الجل
  :شیوخھ الذین تتلمذ على أیدیھم، نخصّ بالذكر منھم

أبو الحجاج ویعرف بابن  :یوسف بن محمّد بن عبد الله بن یحیى البلوي*
  ).م1207/ھـ604: تـ.(الشیخ

ّغة والأدب متقدّما فیھما، كانت لھ مشاركة في  كان موفور الحظ من علم الل
العربیة والفقھ والأصول، معدودا في العلماء العاملین، وكان الأدب أغلب 
علومھ علیھ، ولیوسّع من معارفھ، فقد كانت لھ رحلة إلى الحجاز لأداء 

توّجت مسیرتھ العلمیة بعدّة . فریضة الحج والالتقاء بعلماء المشرق الإسلامي
جمع فیھ أدبا كثیرا " ألف باء للألباء"تألیفھ في الأدب سمّاه : تآلیف نذكر منھا

ضمّنھ كثیرا مما جرى " التكمیل"وتاریخا ومواعظ، كما جمع كتابا آخر سمّاه 
بینھ وبین صدیقھ ومؤاخیھ وشیخھ الخطیب الأدیب أبي محمّد عبد الوھاب 

ّفات وغیرھا من 15القیسي   16.المؤل
: عتیق بن علي بن خلف بن أحمد بن عمر بن سعید الأموي المربیطري*

  ).م1215/ھـ612. ( یكنى أبا بكر والمعروف بابن قنترال
كان لھ علم بالقراءات .سكن مالقة آخر عمره، وأقرأ بھا إلى غایة وفاتھ

ن حجّ وأخذ في رحلتھ ھذه ع. والأصول، وأصبح بعدھا فاضل بلده في العلم
إمام الحرمین الشّریف أبي الحسن علي بن عبد الله المكناسي الذي قرأ وسمع 

ونتیجة . وبعدھا أصبح من أكثر العلماء اعتناء بالمذھب المالكي. علیھ كثیرا
أبو مروان بن قزمان : لمكانتھ العلمیة، فقد أجازه عدد من الشیوخ نذكر منھم

  17.اھذیل وغیرھموأبو الحسن بن 

یكنى أبا : الحسن بن أحمد بن یحیى بن عبد الله الأنصاري عبد الله بن*
ومن : "ره ابن عسكر ضمن أشیاخھ، فقالذك، )م1215/ ھـ612: تـ(محمّد 

الشیخ الفقیھ العالم المحدّث الفاضل أبو محمّد عبد الله  - رحمھم الله - شیوخي
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ن كان علم م". بن الحسن القرطبي شیخ المحدّثین وإمامھم وعالمھم ومتقنھم
فقیھا محدثا راویة كان عارفا من . أعلام الدیانة والمعارف وروضة علم

ّاظ ومشاھیرھم كصیر التقیید ثقة فیما یحدّث بھ، ولمكانتھ العلمیة فقد . الحف
أجاز لھ كبار العلماء، كأبي مروان ابن قزمان وأبي  الحسین بن ھذیل، 

  18.وغیرھما
مختار بن منصور بن بن  19علي بن أحمد بن علي بن عیسى بن سعید*

  ).م1219/ھـ 616تـ . (یكنى أبا الحسن: 20شاكر الغافقي الشقوري
ینتمي إلى إحدى البیوتات الأندلسیة النابھة في العلم، كما لھ قرابة بعیسى 

لھ علم بالقراءات حافظا . بن دینار، وھو كذلك من بیوتات العلم بالأندلس
لأعظم بقرطبة لتلاوة القرآن طول للقرآن قائما علیھ، إذ كان یلازم الجامع ا

ّة من الشیوخ، ورحل الناس إلیھ وأخذوا . یومھ انفرد في وقتھ بالرّوایة عن جل
ّاس من جمیع  عنھ بسبب علو إسناده، بالإضافة إلى كونھ ثقة عدلا، فكاتبھ الن

  21.أنحاء البلاد

یكنى أبا : عیاض بن محمّد بن محمد بن عیاض بن موسى الیحصبي*
  ).م1232/ ھـ630(الفضل 

ھو حفید الفقیھ الأوحد العالم الإمام أبي الفضل عیاض، فھو بذلك ینتمي 
كان من جلّ الطلبة الدّارسین، وذوي . إلى أسرة علمیة ورث العلم أبا عن جد

المشاركة في فنون من العلوم العقلیة وغیرھا، فصیحا شاعرا لسنا مفوّھا، 
ما عند الملوك، یشار لھ  ّ بالبنان بسبب تلك المكانة العلمیة التي جلیل القدر معظ

ّھا   22.أخذ العلم بقرطبة واستقرّ في الأخیر بمالقة. كان یحتل
عیسى بن سلیمان بن عبد الله بن عبد الملك بن عبد الله بن محمّ الرّعیني *

ندي   ).م1234/ھـ632: تـ(یكنى أبا محمّد  :الرُّ
ّة المحدّثین والمسندین لھ علم بطرق ال ّرت فیھ كان من جل رّوایة، إذ توف

، كما كان لھ معرفة برجال والإتقانالضبط : عدّة أوصاف من التوثیق، وھي
ّة . الحدیث والأسانید، ولذا امتاز بصحّة الرّوایة أخذ علمھ على عدد من جل

علماء بلده الأندلس وكذا من علماء المشرق الإسلامي مثل ابن قدامة المقدسي 
  23.وغیره

ّھم لكانت لنا في ذلك غنیة، إضافة إلى شیوخ آخ رین، فلو ذكرناھم كل
اب بن واجب وأبي : نخصّ بالذكر منھم ّ أبي إسحاق الزّوالي ووأبي الخط

زكریا الأصبھاني المقیم بغرناطة، وأبي القاسم بن سمجون وأبو محمّد 
ّة، وابن حبیش محمّد  القرطبي وأبو القاسم الملاحي، وغیرھم من العلماء الجل

  24.مكنى أبا بكربن الحسن ال
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إنّ الغرض من ھذا العرض الموجز لأھم العلماء الذین أخذ عنھم ابن 
عسكر، ھو التعرّف على مكانتھم العلمیة وأھم العلوم التي برزوا فیھا، والتي 
فاتھم والتي قد یكون استفاد منھا عالمنا ھذا، فمكانة  ّ أخذھا عنھم، وأھم مؤل

ّ أن ابن عسكر لم یبق فقط الطالب ھي من مكانة ھؤلاء الشیوخ ال ّة، إلا جل
ّمھ من الشیوخ، وبذلك أصبح لھ  متلق للعلوم، بل أخذ ھو بدوره تعلیم ما تعل

  .تلامیذ ھم كذلك برزوا كما برز شیخھم
 :فمن ھؤلاء التلامیذ نذكر منھم :تلامذتھ -3
كان ( المكنى أبا بكر، وھو ابن أختھ  :محمّد بن محمّد بن علي بن خمیس*

 ).م642- ھـ636ن سنتي حیاّ بی
لا تمدنا المصادر بمعلومات وافیة عن ھذا العلم الجلیل، إذ ورد اسمھ في 

ّق ھذا الكتاب عبد الله " أعلام مالقة"طالعة كتابھ  وھذا على حدّ قول محق
، كما ورد اسمھ عند المقري حین ترجمتھ للمعتمد على الله 25المرابط الترغي

ولا . على كتاب ابن خمیس في تاریخ ابن عباّدبن المعتضد بن عباّد، اعتمادا 
ھّ كان فقیھا قاضیا   26.معلم عنھ سوى أن

المكنى أبا عبد الله، : محمّد بن علي بن أحمد بن علي بن برطال الأموي*
 27.زكان متولیاّ للقضاء ببلده. وھو ابن أختھ الأخرى

بد الله أبو ع: ن نذكر منھموإضافة إلى أسرتھ، فقد تتلمذ علیھ علماء آخر
محمّد بن أبي بكر البرّي التلمساني وأبو القاسم بن عمران، وممن تلمذ علیھ 

وأبو عبد الله ابن الأبار القضاعي، وھذا ما  أبو بكر بن أبي العیون بالإجازة،
معي صاحبنا أبو بكر بن  لي ولطائفة 28استجازه: "یفھم من قول ھذا الأخیر

ّة ،"وجمعھأبي العیون، فأجاز لنا بخطھ ما رواه    . 29وغیرھم من العلماء الجل
ھذه مجموعة من طالبي العلم الذین أخذوا عن ھذا الشیخ الجلیل الذي 
ىّ، وقد سار  شھدت لھ المصادر التي ترجمت لھ بتفوقھ في میادین معرفیة شت
على نفس المنوال ھؤلاء التلامیذ والذین سیكون لھم صیت ھم كذلك في 

ىّ   . میادین معرفیة شت
لقد تعدّدت مشاركة ابن عسكر العلمیة في میادین  :سھاماتھ العلمیةإ -4

معرفیة مختلفة، وھذا حسب ما أوردتھ كتب التراجم التي اختصّتھ بترجمة 
ولو مقتضبة حول ھذه الاسھامات، وحسب العلوم التي خاض فیھا، فمن 

  :بینھا
  :علوم الشّریعة-أ 

رّفع من منزلتھ العلمیة في ھذا وفي ال، كانت لھ مشاركة فاعلة فیھ :في الفقھ
وأما ابن  30"كان فقیھا مجیدا لعقد الشّروط: "المیدان، یقول ابن الأبار
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ّه بقولھ حافظا فھیما مشاورا دؤوبا في الفتوى، متینا في "كان : الخطیب فحلا
ونحا نحو ھؤلاء  32".الفقیھ القاضي: "وأما المقري فقد وصفھ بـ 31".الدین

ّ : السیوطي بقولھ وأما ابن أختھ  33".فقیھا مشاورا دربا في الفتوى"ھ كان أن
  34".لھ في صنعة التوثیق باع مدید"أنّ : ابن خمیس فقال

الفتوى تدور علیھ بمالقة، كما كانت ترد علیھ  كانت ولتمكّنھ في الفقھ، فقد
المسائل الفقھیة لیفتي فیھا من كلّ أرجاء البلاد، ویعمل فیھا برأیھ، وما یدلّ 

ّمونھ كلّ التعظیم على ر فعة مكانتھ في ھذا العلم أنّ القضاة كانوا یعظ
ّھ فقد ولي القضاء ببلده نیابة عن القاضي  ویقطعون برأیھ في أحكامھم، ولذا كل
ّ أنّ أبا  أبي عبد الله بن الحسن، وكان ذلك في مدّة أبي عبد الله بن ھود، إلا

ولي للمرّة   بن نصر،الحسن أخّر فلما كانت أیام حكم الأمیر أبي عبد الله
لكن ابن عسكر ونتیجة لھول ھذه المسؤولیة الملقاة . م1237/ھـ635الثانیة سنة 

ھّ لا یصلح للولایة حرصا منھ على  ّتھ، بكى وامتنع بحجّة أن على عاتقھ ولعف
ّ أنّ الأمیر لم یقبلھا منھ وبقي على ولایة القضاء، فحمدت  أن یعزلھ عنھا، إلا

التي طغى علیھا الباطل، وقام بتنفید الأحكام لا یخشى  سیرتھ وأظھر الحقوق
  35.في ذلك لومة لائم، واستمرّ على ذلك بقیة حیاتھ

ھّ مال إلى :في الحدیث كان لھ حظ من الحفظ والفھم، راوي للحدیث، ویبدو أن
ّ أنّ ذلك لم یمنعھ من جمع بعض أحادیث رسول  روایة الحدیث في الأخیر، إلا

ّمصلى الله علی(الله    36.والتي بلغت الأربعین حدیثا) ھ وسل

  37.كان قارئا للقرآن ومن المجوّدین لھ: في علوم القرآن

ّه بھ أكبر المؤرّخین الذین  :في الأدب وعلومھ - ب  من خلال من خلال ما حلا
ترجموا لھ، یتبینّ لنا بما لا یدعو للشّك، أنّ ابن عسكر ھذا، كان ملمّا بالأدب 

ریحة بإنتاج وفیر في ھذا المیدان، وھذا ما نستشفھ من وعلومھ، ولذا جادت ق
فھا لنا، ولازالت المصادر تحتفظ لنا بھا ّ   .خلال تلك الآثار التي خل

صّوص الواردة بالمصادر أنّ ابن عسكر كان : في الشّعر یتبینّ من خلال الن
ّه ابن الخطیب  38.أدیبا، یقرض الشّعر من روّاد ھذا الفن، إذ كان وقد حلا

ّظم: "ھبقول وھو ما ذھب إلیھ ابن عبد الملك  39".سریع البدیھة في الن
ّعریف بھ ثقافیا، قال سریع القلم والبدیھة في "...كان : المراكشي حین رام الت

ّظم وخیر من یشھد على تفوّقھ فیھ ھو ابن خمیس ابن أختھ الذي  40".إنشاء الن
ّه بقولھ   41".الشّعر الرّائقطان سھل الألفاظ، غایة في البراعة إلى : "حلا

ىّ الأغراض التي عرفھا  :نماذج من شعره - لقد خاض ابن عسكر في شت
الشّعر العربي، وھذا ما سنحاول التعرّف علیھ من خلال ھذه النماذج 

  .المختارة
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  ]البحر السّریع: [من شعره یصف فیھ ناعورة، قولھو
 

  

42 

 43 

  ]بحر السّریع: [ ومن شعره في النسیب قولھ في حبیب متیمّ بھ
  

 

44 

: قولھ. ومن شعره وقد نعیت إلیھ نفسھ قبل أن تغَْرُب من سماء معارفھ شمسھ
  ]من البحر الطویل[

4546 

4748 

4950
51 

  ]البسیط مخلع[ومن شعره وقد طرقھ ھمّ قولھ من 
52  

53 

ىّ ممّا یدلّ  ھذه نماذج من شعر ابن عسكر، والتي خاض في أغراض شت
ّعا على سعة اط ّ من كان متضل ّوع من الفن والذي لا یلجھ إلا لاعھ على ھذا الن

ّ أنّ عطاءات ھذا الأدیب لم تقف عند ھذا الحدّ،  ّغة العربیة وآدابھا، إلا في الل
ّا أدبیا ألا وھو فنّ الترسّل   .بل سیقتحم فن

لم یقتصر أدب الأندلس على الشّعر فقط، فقد كان الشّعراء یجمعون :في النثر
بین  ، فكان عند الأدباء ملكة لطیفة یمیزّون بھا"الشعر والنثر"فنین بین ال

بل شمل النثر الذي  54والتي تصلح للنثر الموضوعات التي تصلح للشّعر
إذ قام الأندلسیون في كلّ فنون النتر التقلیدیة التي عرفھا  اتجاھاتھاتعدّدت 

، فمن ھذه العرب، وأضافوا إلیھا وذلك بما كانت تقتضیھ ظروف حیاتھم
من  وغیرھاالفنون الخطابة والرّسائل على اختلاف أنواعھا، منھا المناظرات 

  55.أنواع فنّ الترسّل
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كان ابن عسكر أحد ھؤلاء الناثرین الأندلسیین، وھذا ما تشھد بھ المصادر 
كان سریع القلم سھل الألفاظ مختصر الوثیقة، "القلیلة التي ترجمت لھ، فقد 

ّھ كان  56"والكتب الفائق...غایة في البراعة سریع البدیھة "إضافة إلى أن
، ولبلاغتھ وقدرتھ على إنشاء 58"أدیبا بلیغا"و 57..."النثر، مع البلاغة...في

الرّسائل فقد كان یكتب لبعض شیوخھ، كالشیع ابن حبیش محمّد بن الحسن 
  59.المكنى أبا بكر

  :مقتطفات من نثره -
فھنیئا لھ ... ن خطبة ما أسعدھا وأسناھافیا لھا م: "كتب مھنئا بالزواج

منھا بوسطى سلك الحسب والعد، وزھرة ریاض العلى  بقرینة یفوز
یظھر لنا ابن عسكر من خلال ھذه الرّسالة التي تنتمي إلى ..." والمجد

، إنّ ھذا الزواج تمّ بین عروسین ینتمیان إلى طبقة 60الرّسائل الإخوانیة
ح لنا جلیاّ من محتواھا الذي بینّ لنا جلیاّ من یتض ااجتماعیة راقیة، وھذا م

حیث الانتماء الاجتماعي، فلا محالة أنّ الزّوج كان لھا كفئا حسب نسب ھذه 
الزّوجة، وھي ظاھرة شملت المجتمعات في كلّ مكان وبخاصة المجتمع 

ھذا ما یتأكّد لنا جلیاّ من خلال تتبعّنا لمحتوى ھذه الرّسالة، الذي . الأندلسي
وبذُِل الوجود في نفذ صداقھا، وسلبت لھا الجوزاء عن تاجھا : "فیھا جاء

  61..."وسیقت لخدمتھا الثریا في ملاءة الفجر...ونطاقھا
مثل سیدي أجزل الله أجره، : "ولھ رسالة إخوانیة أحد أصدقائھ جاء فیھا

وأطلع في لیل مصابھ فجره، في متصبرّه من الفضل الذي ملك زمامھ، والعلم 
لا تزعزعھ النوائب، ولا ...صبح إمامھ، والزھد الذي رداه رداء الورعالذي أ

  ..."تھزّه ولا تروّعھ المصائب
ّھا موجّھة إلى أحد العلماء ووجھاء القوم  یبدو مما صدر بھ ھذه الرّسالة أن
الذي أصیب بھذه الفاجعة، فیذكرّه بأنّ البرّ والبح یبتلع كلّ عام من العلماء 

بما أصاب من العلماء والأدباء من الرّزایا، وھذا ما یفھم والبحر، ثمّ یذكره 
وسجایا .. ولست أعزّك الله ووقاك بأوّل من أفرده الدّھر من حمیمھ: "من قولھ

ً بمالك. الدّھر، رزایا العلماء في البرّ والبحر ما مِِّ وأصاب ...ألم یفجع مُت
  62..."وملأ قلب سیبویھ أحزانا...الخنساء بصخر

م یكتف ابن عسكر بعطاءاتھ في ھذه العلوم، بل شملت میادین ل :علوم أخرى
ّمة الذي انجبتھ أرض  معرفیة أخرى، نوجزھا في أقوال من ترجم لھذا العلا

  .الأندلس
من العلوم التي خاض فیھا التاریخ، وھذا ما أخبرتنا بھ  :علم التاریخ -جـ

ابن الخطیب فھذا . المصادر التي احتوت على إشارات تدلّ بأن لھ باع فیھ
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ّھ ھّ كان : یقول في حق وجاراه في ذلك ابن عبد الملك  63"تاریخیا حافظا"أن
ّھ : أما المقري، فذكر. 64المراكشي   65".عالم بالتاریخ"بأن

غّة وعلومھا -د تذكر لھ المصادر بأنّ لھ علم بھذه العلوم، وبخاصة إذا : في الل
ّھ كان كاتبا للرسائل، إذ أنّ ھذا الأخی ر لا یحق لھ أن یلحن في القول علمنا بأن

أنّ ابن عسكر كان لھ إلمام  لولا یصحّ أن یخطئ في الكتابة، ومنھ یمكن القو
ّھ نحویا تھ بھ بعض المصادر والتي وصفتھ بأن ّ وكان  66بھذا العلم، وھذا ما حل

ّغة   67.حافظا لل

ّفاتھ -5 فات لازال بعضھا : مؤل ّ توّجت مسیرة ابن عسكر العلمیة بعدّة مؤل
ّفتھ ضمن العلماء الذین تركوا آثارھم  دشھی لھ بتفوّقھ في ھذا المیدان، وصن

والتي طارت شھرنھا شرقا وغربا، فما نكاد نطالع تلك المصادر التي 
ىّ، فھذا ابن أختھ یقول  ّ وذكرت تآلیفھ في میادین معرفیة شت ترجمت لھ، إلا

ّھ ّاس: "في حق أثنى علیھا ابن وقد  68"لھ تصانیف عجیبة متداولة بأیدي الن
ّف كتبا كثیرة، أجاد فیھا وأفاد: "الخطیب بقولھ وذھب نفس المذھب  69".صن

ّھ استحسن بعضھا، وھذا ما یفھم من "ولھ توالیف: "ابن الأبار حین قال ّ أن ، إلا
ِق إلى ذلك: "قولھ   70".وما أراه سُب

 ٌ ابن  وال كلّ من ترجم لھ، والتي وضّحت بما فیھ الكفایة على أنّ قتلك ھي أ
ّفات نبدأه  ّفا، فمن ھذه الآثار نذكر جملة من المصن عسكر كان عالما مصن

ّفھ المشھور   :بمصن
 71"تاریخ مالقة"والذي ورد عند البغدادي تحت اسم : كتاب أعلام مالقة*

ینضوي كتاب أعلام مالقة وفقھائھا وأدبائھا تحت صنف التراجم البلدانیة، 
لى نطاق واسع بالأندلس في وھو صنف من التراجم عرف بالأندلس ع

ّ أنّ ھذا الكتاب تعاقب على تألیفھ رجلان  مختلف مراحل حیاتھم الثقافیة، إلا
القاضي ابن عسكر وابن أختھ أبو بكر ابن خمیس مما اوجد : اثنان، وھما

مشكلة عویصة وھي أنّ القارئ لتراجم أعلام مالقة لا یعرف إن كانت 
ابن عسكر أو من حفیده ابن أختھ ابن  الترجمة التي یقرأھا، ھي من صیاغة

ّ أن یقوم بفحص دقیق لمواد الترجمة عسى أن تفرز جانبا یترجّح  خمیس، إلا
  72.بھ انتساب ھذه الصیاغة إلى ھذا أو ذاك

الإكمال والإتمام في صلة الإعلام بمجالس وھذا الكتاب ھو المعروف بــ
مطلع الأنوار ":موسوم بـف ،وأما الاسم الآخر: الأعلام من أھل مالقة الكرام

ونزھة الأبصار فیما احتوت علیھ مالقة من الرّؤساء والأعلام والأخیار 
وقد ورد عند ابن عبد الملك المراكشي  73"من المناقب والآثار ما لھم دیوتقی

  .74"مطلع الأنوار ونزھة البصائر والأبصار: "بھذه الصیغة
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ابن  وقد ورد عند 75:المشرع الروي في الزیادة على كتاب الھروي*
وعند  76"المشرع الروي في الزیادة على المروي" :الخطیب على ھذا النحو

 77"على غریبي الھروي"ابن عبد الملك المراكشي بنفس العنوان مع ذكر 
  78.وھو في غریب القرآن والحدیث

البغدادي تحت ھذا  وقد ورد عند79:لكتاب التقریب والإعلام والإتمامالتكمیل *
لأستاذه أبي القاسم "والإعلام التكمیل والإتمام في ذیل التعریف": نالعنوا

  80.الأندلسي، وھو في التاریخ

الذي  81الذي وافق فیھا اسم الشیخ لاسم الصحابي،: جمع الأربعین حدیثا*
  82".وھو منزع لم یسبق إلیھ: "أثنى علیھ ابن أختھ ابن خمیس فقال

وقد ورد عند ابن الخطیب  83:صرالجزء المختصر في السّلو عن ذھاب الب*
فھ " الخبر المختصر في السّلوى عن ذھاب البصر: "على ھذا النحو ّ وقد أل

  84لأبي محمد بن أبي الأحوص الضریر الواعظ 

وھي مقامة غریبة في  :القصر والقبر 85رسالة ادخار الصبر، وافتخار*
    86.معناھا

  87:نزھة الناظر في مناقب عمّار بن یاسر*

ّة في سمت القبلةشفاء ا*   88:لعل

ھذا كلّ ما جادت بھ قریحة ابن عسكر، ھذا العالم الذي أشادت بھ  :الخاتمة
ة من العلماء، وأصبح  ّ م على جل ّ وبعلمھ، ورفعت من مكانتھ العلمیة، فكان تلمیذا تعل
ھو بدوره عالما یحفّ بھ مریدوه من الطلبة لیغرفوا من معین تلك الحلقات العلمیة 

ّىالتي كان ی ّھ كان ملمّا بمیادین معرفیة شت ّى العلوم باعتباره أن م فیھا شت ّ   .عل
  : وممّا تقدّم ذكره، یمكن الخروج بالنتائج التالیة

تمیزّت شخصیة ابن عسكر بالزّھد وحسن الخلق، فأصبح بھذه الخلق الرّفیعة ذا  - 
  .مكانة عالیة عند عامّة الناس وخاصّتھم

ّة من امتاز باتساع مداركھ العلم -  یة، وھذا بفضل تلك العلو التي أخذھا عن جل
  .العلماء، امتازوا ھم كذلك بموسوعیتھم

طارت شھرة ابن عسكر شرقا وغربا، وخیر من یشھد على ذلك شھادة أكبر  - 
  .مؤرّخي ذلك العصر أو من تلاه، وكلّ من ترجم لھذه الشخصیة الفذّة

على ذلك ھو خوضھ في علو تعددّت مناحي ابن عسكر الثقافیة، وما یدلّ  - 
  .الشّریعة كالفقھ والحدیث، والأدب بشعره ونثره، إضافة إلى علوم أخرى

ختم مسیرتھ العلمیة، بإنتاجھ الوفیر والمتمثل في تلك التآلیف، والتي شملت عدّة  - 
  .الفقھ والتاریخ وعلوم أخرى: میادین منھا

ي، ولم تنتھ ھذه وبذلك طویت صفحة من صفحات التاریخ الثقافي الأندلس
المسیرة العلمیة بوفاة أحد أعمدة الثقافة بھذه الأرض المعطاة، بل سیظھر علماء 
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آخرون سیثرون السّاحة العلمیة بھذه الأرض والتي لم تبخل بعطاءات رجالھا الذین 
ّى میادین العلم، والتي نھضت نھضة أدھشت العالم بأسره، وكان  خاضوا في شت

خذ من معین علمائھا ممّا سرّ في نھضة أمم الغرب لھذا الأخیر حظ في الأ
   .والشّرق

  
  

  :الھوامش
  . 181ص  –د ت -دار الفكر - شجرة النور الزّكیة في طبقات المالكیة". الخضر" یذكره مخلوف بھذا الرّسم  -1
ئة، وبضم أوّلھ غسان قبیلة من الأزد وجدّ وغسان رأس الغسّانیة من المرج نسبة إلى بالفتح والتشدید :الغساني -2

دار  -إشراف مكتب البحوث والدراسات -لب اللباب في تحریر الأنساب: السیوطي. إلى غُسَان بن جُذام بن العدف
تقدیم وتخریج وتعلیق  –أعلام مالقة . ابن عسكر وابن خمیس -3--291ص  -م2002/ھـ1422 -1ط -بیروت -الفكر

/ ھـ 1420 -1ط -بیروت -دار الغرب الإسلامي -الرباط  –لتوزیع دار الأمان للنشر وا –عبد الله المرابط الترغي 
تحقیق  -تاریخ قضاة الأندلس وھو كتاب المرقبة العلیا فیمن یستحق القضاء والفتیا: النباھي – 175ص -م1999

: ابن الأبار -4---.123ص  - م1983/ ھـ 1403 -5ط -بیروت -دار اآفاق الجدیدة -لجنة إحیاء التراث العربي
 - 5--.139صص  -2ج -م1995/ھـ1415 -بیروت  -دار الفكر -تحقیق عبد السّلام الھراس -كملة لكتاب الصلةالت

  .140ص  - 2ج -التكملة: ابن الأبار
ّغویین والنحاة : السیوطي -6  - 1ط –بیروت  –دار الفكر  –تحقیق محمد عبد الرّحیم  –بغیة الوعاة في طبقات الل

معجم : وینظر عمر رضا كحالة  – 123ص  –نفسھ : النباھي - 7--.164ص  –م 2005/ ھـ 1426/ ھـ 1425
فین  ّ م 1993/ ھـ 1414 -1ط –بیروت  –مؤسسة الرّسالة  –اعتنى بھ وجمعھ وأخرجھ  مكتب تحقیق التراث  –المؤل

  .509ص  – 3ج –
رحھ وضبطھ ش –الإحاطة في أخبار غرناطة : ابن الخطیب – 176ص  –أعلام مالقة : ابن عسكر وابن خمیس -8

  .103ص  – 2مج –م 2003/ ھـ 1424 -1ط –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –وقدّم لھ یوسف علي طویل 
  .177 – 175صص  –نفسھ : ابن عسكر وابن خمیس -9

دار الثقافة بیروت  –تحقیق إحسان عباس  –الذیل والتكملة لكتابي الموصول والصلة: ابن عبد الملك المراكشي -10
 .123ص  –نفسھ : النباھي -12-.181ص  –نفسھ : مخلوف - 11-.449ص  –السفر السّادس   - 1973 -1ط –

ّق علیھ شوقي ضیف –المغرب في حلى المغرب : ابن سعید - 14--.181ص  –نفسھ : مخلوف -13 دار  –حققھ وعل
أھل  ھو عبد الوھاب بن علي بن محمّد القیسي من - 15--.431ص -1ج –م 1953 - 4ط –القاھرة  -المعارف 

توفي . لھ نظم ونثر. كان یفضّل سكنى البوادي على الأمصار. المنشأة من حصون مالقة بغربیھا على مقربة منھا
صص  -3ج –التكملة : ابن الأبار -168 – 167صص  – 6مج  –صلة الصلة : ابن الزبیر.م1201/ ھـ 598سنة 
ّق علیھ –صلة الصلة : ابن الزبیر - 16--.111 – 110  – 352صص  – 6مج –جلال الأسیوطي  ضبط نصّھ وعل
 235صص  –أعلام مالقة : ابن عسكر وابن خمیس - 18--.191ص – 6مج –صلة الصلة : ابن الزبیر - 17--.353

بالفتح والضم، نسبة إلى : الشقوري -20--.241ص  - 6مج –نفسھ : بن سعدون عند ابن الزبیر -19--.236 –
ى أنّ حصن شقورة، كالمدینة عامر بأھلھ، وھو یقعفي رأس جبل عظیم، ویذكرھا الإدریسي عل. شقورة ناحیة قرطبة

ّھر الكبیر، وھذا الأخیر یمرّ بقرطبة. ومنیع . یخرج منھ نھران أحدھما نھر قرطبة الذي یطلق علیھ اسم الن
باب:السیوطي ّ  -1ط -رةالقاھ -مكتبة الثقافة الدینیة -نزھة المشتاق في اختراق الآفاق: الإدریسي -242ص  -لب الل

 –نفسھ : ابن الزبیر – 229ص  -3ج –التكملة : ابن الأبار - 21--.561 -560صص  -2مج-م2010 -ھـ1431
 –272 - 271صص  – 6مج –نفسھ : ابن الزبیر – 187ص  – 4مج... الإحاطة: ابن الخطیب - 22--.241 – 6مج

 – 330 – 329صص –فسھ ن: ابن عسكر وابن خمیس -23--.331 – 330ص  –نفسھ : ابن عسكر وابن خمیس
نفح الطیب من غصن : المقري – 15ص  – 4ج –التكملة : ابن الأبار – 186- 185صص –نفسھ : ابن الزبیر

بیروت  –دار الفكر  –تحقیق یوسف الشیخ محمد البقاعي  –الأندلس الرّطیب وذكر وزیرھا لسان الدین بن الخطیب 
... التكملة: ابن الأبار – 104ص  -2ج... الإحاطة: یببن الخط -24--.11ص -3ج –م 1998/ ھـ 1419 -1ط –
  .140ص  – 2ج

  .226ص -5ط –النفح : المقري – 23ص  –المحقق  وینظر مقدمة – 73 ص - نفسھ : ابن عسكر وابن خمیس -25
ابن عسكر وابن  -27--.104ص  – 2مج –الإحاطة : ابن الخطیب – 169ص  – 5ج –النفح : المقري -26

الھاء تعود على كتابھ الذي أجازه لھ وھو كتاب جمع فیھ ابن  -28--.20ص -مقدمة المحقق -سھالمصدر نف: خمیس
  .عسكر أربعین حدیثا
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 –نفسھ : ابن الخطیب - 31--.140ص  - 2ط –نفسھ : ابن الأبار -30--.140ص  – 2ج... التكملة: ابن الأبار -29
  .164ص ... بغیة الوعاة: يالسیوط -33--.464 ص -2ج –ح النف: المقري - 32--.103ص  -2مج
ابن  – 176 – 175صص  –نفسھ : ابن عسكر وابن خمیس -35--.176ص  –نفسھ : ابن عسكر وابن خمیس -34

ابن عسكر وابن 103ص   -2مج –نفسھ : ابن الخطیب - 36--.104 – 103صص  -2مج... الإحاطة: الخطیب
 – 103ص  – 2مج -نفسھ: ابن الخطیب - 37--. 140ص  -2ج... التكملة: الآبارابن  – 176ص –نفسھ : خمیس

  . 164ص  –بغیة الوعاة : السیوطي
  .103ص  -2مج –الإحاطة : ابن الخطیب -39--.140ص  -2ج –التكملة : ابن الأبار -38
  .164ص  –بغیة الوعاة : السیوطي  -450ص  –السفر السادس  –الذیل والتكملة: ابن عبد الملك المراكشي -40
نقول مرد الانسان مرودا، إذا طغى أو جاوز حدّ أمثالھ، أو  -42--.176ص  –نفسھ : بن خمیسابن عسكر وا -41

بلغ غایة یخرج بھا من جملتھم، والمارد ھو المرتفع والعاتي، وقویرة مشرفة من أطراف خیاشیم الجبل المعروف 
ّغة العربیة  - المعجم الوسیط: إبراھیم مصطفى وآخرون. بالعارض / ھـ 1392-القاھرة  –الدّعوة دار  –مجمع الل

دار  –یوسف الشیخ محمّد البقاعي  –ضبط وتوثیق  -القاموس المحیط  : الزمخشري – 916ص  -2ج –م 1972
--.184ص  –نفسھ : ابن عسكر وابن خمیس -43--.288ص  –م 2005/ ھـ 1426 -ھـ 1425 –بیروت  –الفكر 

 4ج -نفسھ : دة مع وجود بعض الاختلافات عند المقريوینظر نفس القصی -465ص  – 2ج –النفح : المقري -44
  .123ص  –نفسھ : وعند النباھي -177ص  –نفسھ : انقضت عند ابن عسكر -45--.127ص  –

إلى الحتف عند ابن  - 47--.123ص  –نفسھ : وعند النباھي -177ص  –نفسھ : ما تذكرت عند ابن عسكر -46
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Abstract: 
     In this paper I will try to address the most important flags of Andalusia, 
namely Mohammed bin Obeid-Allah, the famous and the son of Askar, a start 
began by definition a percentage, and then highlighting the scientific status won 
by among his peers, and through what Helah by both translated to this personal 
inimitable, among whom was his nephew's son Khamis, the son of Abdul-Malik 
Marrakech author of the book “adhail wa takmila”.  

It was not to come to him such scientific status not for those elders who 
studied under supported them, and had them: Yousef bin Mohammed bin 
Abdullah al-Balawi and Ayaz Bin Mohammed Aleihsba, and other Senate shot 
put, leaving the flag received son Askar them locked into the idea, but the 
pinnacle of his students who benefited from certain, was among them: 
IbnKhamis Isa bin Suleiman Randi, and other students. 

I generously talent this world, scientific contributions, fought in various 
fields of knowledge, the science of Sharia one of these sciences, jurisprudence 
and modern and the Quran and its Sciences. In addition to literature, his poetry 
and prose, language, science, and the science of history, and did not stop the 
march son of Askar on these contributions, but surpassed the copyright field, of 
which: the book Flags of Malaga,”Alam Malaga” and other literature, famous, 
east and west. 

  
  

  

  

  

  

  

  


